
130126 - حكم التمادح برسائل الجوال المبالغ فيها

السؤال

الرسائل المبالغ فيها التي نرسلها لمجرد الإرسال وللرد على رسائلهن برسائل شعرية وتكون فيها مبالغة في الكلام
هل يعد من النفاق ؟ وهل إذا أكثرت من الرسائل وصرف رصيد جوالي لدرجة ينقضي شحن الجوال بسبب الرسائل

يعد إسرافاً ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :

دين الله عز وجل دين وسط ، لا إفراط فيه ولا تفريط
، والاعتدال في كل شيء خير .

وقد
لَمْ وا وَ فُ رِ سْ وا لَمْ يُ قُ ا أَنفَ ينَ إِذَ الَّذِ وصف الله تعالى عباده بقوله : )وَ

لَا ا( الفرقان/67 ، وقال تعالى : )وَ امً وَ لِكَ قَ نَ ذَ كَانَ بَيْ وا وَ رُ تُ قْ يَ
طِ سْ لَّ الْبَ ا كُ هَ طْ سُ بْ لَا تَ كَ وَ نُقِ لَى عُ لُولَةً إِ غْ كَ مَ دَ لْ يَ عَ تَجْ

ا( الإسراء/29 . ورً سُ حْ ا مَ لُومً دَ مَ عُ قْ تَ فَ

فتجاوز الحد في الرسائل هو من الإسراف المذموم المنهي عنه ، ومن تأمل كثيراً من
الرسائل المتداولة لوجدها لا فائدة منها ، وكثير من المرسل إليهم لا يقرؤونها ، بل

يحذفونها بمجرد أن تقع أعينهم عليها .

ثانياً :

أما رسائل المدح المبالغ فيها ، فقد نهى النبي صلى
الله عليه وسلم عن مدح الشخص ، وذم المداحين ، فكيف بالمبالغة في مدحه !

وسبب هذا النهي : أنه قد يكون سبباً في إعجاب
الممدوح بنفسه ، أو تكبره ، فيهلك بسبب ذلك .
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ارِثِ امِ بْنِ الْحَ مَّ نْ هَ روى مسلم )3002( عَ
لَى ا عَ ثَ جَ ادُ فَ دَ قْ دَ الْمِ مِ عَ انَ ، فَ مَ ثْ حُ عُ دَ مْ لَ يَ عَ لًا جَ جُ أَنَّ رَ

اءَ بَ صْ هِ الْحَ هِ جْ ي وَ و فِ ثُ حْ لَ يَ عَ جَ ا فَ مً خْ لًا ضَ جُ كَانَ رَ هِ وَ يْ تَ بَ كْ رُ
لَّى ولَ اللَّهِ صَ سُ الَ : إِنَّ رَ قَ أْنُكَ ؟ فَ ا شَ انُ : مَ مَ ثْ الَ لَهُ عُ قَ ، فَ

وا ثُ احْ ينَ فَ احِ دَّ مْ الْمَ تُ أَيْ ا رَ الَ : ) إِذَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
ابَ ( . رَ مْ التُّ هِ وهِ جُ ي وُ فِ

نْ أَبِي وروى البخاري )6061( ومسلم )3000( عَ
لَّى اللَّهُ نْدَ النَّبِيِّ صَ كِرَ عِ لًا ذُ جُ ةَ رضي الله عنه أَنَّ رَ رَ بَكْ
لَّى الَ النَّبِيُّ صَ قَ ا ، فَ رً يْ لٌ خَ جُ هِ رَ لَيْ نَى عَ أَثْ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ولُهُ قُ بِكَ – يَ احِ نُقَ صَ تَ عُ عْ طَ كَ قَ حَ يْ لَّمَ : ) وَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
بُ سِ لْ : أَحْ قُ لْيَ الَةَ فَ حَ ا لَا مَ حً ادِ مْ مَ كُ دُ ا – إِنْ كَانَ أَحَ ارً رَ مِ

لَا هُ اللَّهُ ، وَ يبُ سِ حَ لِكَ وَ ى أَنَّهُ كَذَ رَ ا إِنْ كَانَ يُ كَذَ ا وَ كَذَ
ا ( . دً لَى اللَّهِ أَحَ كِّي عَ زَ يُ

قال الحافظ :

ي : أَنَّ ل النَّهْ اصِ ال : حَ الَ اِبْن بَطَّ ” قَ
دُوح مْ لَى الْمَ ن عَ أْمَ يهِ لَمْ يَ سَ فِ ا لَيْ ر بِمَ ح آخَ دْ ي مَ طَ فِ رَ نْ أَفْ مَ

ل مَ عَ الْعَ يَّ ا ضَ بَّمَ رُ لَة , فَ نْزِ لْكَ الْمَ نِّهِ أَنَّهُ بِتِ ب لِظَ جْ الْعُ
فَ بِهِ صِ ا وُ لَى مَ ر اِتِّكَالًا عَ يْ نْ الْخَ اد مِ يَ دِ زْ الِا وَ

ة اء ” : آفَ يَ لْإِحْ ي ” ا الِيّ فِ زَ الَ الْغَ قَ  وَ
وح دُ مْ ائِي الْمَ رَ دْ يُ قَ ب ، وَ كْذِ دْ يَ ح أَنَّهُ قَ ادِ ي الْمَ ح فِ دْ الْمَ

ا ” انتهى . الِمً ا أَوْ ظَ قً اسِ ا إِنْ كَانَ فَ مَ يَّ لَا سِ هِ ، وَ حِ دْ بِمَ

وروى الإمام أحمد )16395( وابن ماجه )3743( عن
الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ ة رضي الله عنه عَ يَ اوِ عَ مُ

بْحُ ( وحسنه الألباني في صحيح ابن نَّهُ الذَّ إِ حَ فَ ادُ مَ التَّ مْ وَ اكُ يَّ : )َ إِ
ماجة .

قال المناوي :
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” لما فيه من الآفة في دين المادح والممدوح ، وسماه
ذبحا لأنه يميت القلب فيخرج من دينه ، وفيه ذبح للممدوح فإنه يغره بأحواله ويغريه
بالعجب والكبر ويرى نفسه أهلا للمدحة سيما إذا كان من أبناء الدنيا أصحاب النفوس

وعبيد الهوى ، وفي رواية : ) فإنه من الذبح ( وذلك لأن المذبوح هو الذي يفتر عن
العمل والمدح يوجب الفتور ، أو لأن المدح يورث العجب والكبر وهو مهلك كالذبح ،

فلذلك شبه به . قال الغزالي رحمه الله : فمن صنع بك معروفا فإن كان ممن يحب الشكر
والثناء فلا تمدحه ؛ لأن قضاء حقه أن لا تقره على الظلم ، وطلبه للشكر ظلم ، وإلا

فأظهر شكره ليزداد رغبة في الخير ” انتهى .

“فيض القدير” )3/129( .

أما قولك : هل يعد ذلك من النفاق ؟

فالجواب : إذا كان المدح فيه شيء من الكذب فهو من
ةُ لَّمَ : ) آيَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صفات المنافقين ، لقول النَّبِيِّ صَ

ا إِذَ لَفَ ، وَ دَ أَخْ عَ ا وَ إِذَ بَ ، وَ ثَ كَذَ دَّ ا حَ ثٌ : إِذَ قِ ثَلَا نَافِ الْمُ
انَ ( متفق عليه . نَ خَ مِ تُ اؤْ

ةَ رضي الله امَ نْ أَبِي أُمَ وروى الترمذي )2027( عَ
اءُ ذَ الَ : ) الْبَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ عنه عَ

اقِ ( وصححه الألباني في “صحيح الترمذي” . نْ النِّفَ انِ مِ تَ بَ عْ انُ شُ يَ الْبَ وَ

قال المناوي :

” البيان : فصاحة اللسان ، والمراد : ما فيه إثم
منها كهجو أو مدح بغير حق .

) شعبتان من النفاق ( أي : هما خصلتان منشؤهما
النفاق أو مؤديان إليه . وأراد بالبيان هنا كثرة الكلام والتكلف للناس بكثرة

ح ، وذلك ليس من شأن أهل الإيمان . وقد يتملق التملُّق والثناء عليهم وإظهار التفصُّ
الإنسان إلى حد يخرجه إلى صريح النفاق وحقيقته ” انتهى .

“التيسير بشرح الجامع الصغير” )1/ 1036( .
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والله أعلم
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